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 الجزائــر – قدمـــت التعاونية الثقافية 
ببجايـــة مؤخـــرا  الجوالـــة ”لينومـــاد“ 
على ركح المســـرح الوطني محي الدين 
باشـــطارزي مســـرحية ”كـــذاب. كـــوم“ 
بالأمازيغيـــة، وهي كوميديـــا اجتماعية 
ســـاخرة مـــن تأليـــف مـــراد سنوســـي 
وإخـــراج ليندة ســـلام وتعالـــج ظاهرة 
الخيانـــة الزوجيـــة الافتراضية بســـبب 
ربط الـــزوج مغامرات عاطفية افتراضية 
عبر وســـائط التواصل الحديثة، وهو ما 
يدخـــل الزوجين في دوامـــة من الصدام 

المتكرر.
وتدور أحـــداث المســـرحية الهزلية 
الذي يؤديهـــا الثنائي محمد فرشـــولي 
وســـعاد حنيـــز على مـــدار 60 دقيقة من 
الزمـــن الركحي، والتي قدمـــت في إطار 
برنامج الطبعة الـ14 للمهرجان الوطني 
للمسرح المحترف حول يوميات شابين 
تزوجـــا حديثا أين يقوم هذا الزوج وهو 
صاحب مشـــروع في إطار عقود تشغيل 
الشباب بقضاء ساعات طويلة في تصفح 
الشـــبكات الاجتماعية ومواقع الدردشة 
بحثا عن ربط علاقات افتراضية عاطفية 
مـــع فتيات، ورغم حـــذره تتفطن الزوجة 
لتصرفاتـــه، لكنه يكذبهـــا ويغوص أكثر 

في الكذب ويجد مبررات لذلك.
سلســـلة  عبـــر  الجمهـــور  وتابـــع 
المواقف المضحكة التي بنيت على رؤية 
إخراجيـــة محكمة جوهـــر الصراع بين 
الزوجيـــن اللذين تحولـــت حياتهما إلى 
الشـــك رغم الوعود الوردية التي قطعها 
الزوج، حيث يلح على أنه بريء غير أنه 
تناسى أن زوجته جامعية ومختصة في 
المعلوماتية وهي قادرة على كشـــف أثر 
مكالماته ورســـائله الإلكترونية، لينتهي 
مشـــروع الزواج بالفشل لأنه من البداية 

مبني على الكذب والزيف.
وأشارت المخرجة ليندة سلام عقب 
العـــرض إلى أن العمل المســـرحي ينبه 
بطريقـــة فنيـــة ذكية إلى نتائـــج ظاهرة 
جديـــدة تهـــدد المجتمـــع وهـــي ســـوء 
استخدام وســـائط التواصل الاجتماعي 
التـــي يحولها البعض إلـــى أداة لتفكيك 
العلاقـــات  تتفســـخ  حيـــث  الأســـرة، 
الاجتماعيـــة وتصاب بالفتـــور والبرود 
جراء إهمال الطـــرف الآخر حيث يعيش 

كل في عالمه الخاص.
الرؤيـــة  أن  ســـلام  وأضافـــت 
الســـينوغرافية التـــي صممتهـــا حبال 
بخـــاري نجحـــت فـــي عكـــس مختلـــف 
المواقـــف برمزيـــة واعتمـــاد اقتصـــاد 
العـــرض، حيث اكتفى بتأثيـــث الفضاء 
بعناصر بســـيطة كالطاولة والكراســـي 

وصور.
كمـــا عرضت في الجزائـــر العاصمة 
لمســـرحية  الجديدة  النســـخة  مؤخـــرا 
وهـــي  الســـيدين“،  خـــادم  ”أرلـــوكان… 
كوميديـــا شـــعبية إيطالية قدمـــت أمام 
اللافـــت  الأداء  مـــع  تجـــاوب  جمهـــور 

للممثلين.
وخلال 80 دقيقة من الزمن اســـتمتع 
جمهور المســـرح الوطني محـــي الدين 
الإجـــراءات  احتـــرم  الـــذي  بشـــطارزي 
الصحيـــة بهذا العرض الذي شـــارك في 
الطبعة الـ14 للمهرجان الوطني للمسرح 

المحترف.
”أرلـــوكان… خـــادم الســـيدين“ مـــن 
إخـــراج زيانـــي شـــريف عيـــاد وتأليف 
محمـــد بورحلـــة، مقتبســـة مـــن ترجمة 
غولدينـــي  لكارلـــو  الأصلـــي  النـــص 
 1993 ســـنة  وأخرجهـــا   (1793  –  1707)
الفقيـــد والكوميدي الجزائري عبدالقادر 

علولة (1939 – 1994).
ففـــي مزج مفتـــوح للارتجـــال يكمن 
الأهـــم، حســـب مدير المســـرح الجهوي 

لوهران مراد سنوســـي في تقريب طابع 
”كوميديا ديلارتي“ من المسرح الشعبي 
الوهرانـــي بشـــخصيات دون أقنعة من 
خلال طبوع أصلية تعرض على خشـــبة 

دائرية تعيدنا إلى مسرح الحلقة.
وفـــي تكريـــم لشـــخصية عبدالقادر 
علولة سمح المســـرح الوصفي والمزج 
بيـــن طابعيـــن اثنين لمســـرح الشـــارع 
بتقديم أداء حول قصة عالمية مشـــهورة 

في ”شكل محلي شعبي“.
وتـــدور القصة حـــول مفاوضات في 
إقامة تاجر ثـــري يدعى بانتالون (يلعب 
دوره حيمور) على وشك أن يزوج ابنته 
كلاريس (أمينة بلحســـين) إلى سيلفيو 
الدكتـــور  ابـــن  رارة)  الأميـــن  (محمـــد 
لومبـــاردي (محفوظ الهانـــي). وعندها 
يعلن أرلـــوكان (مصطفـــى ماراتية) عن 
وصول الخطيب السابق لكلاريس الذي 
اعتقـــد الجميع أنه ميت. وتبدأ كوميديا 
تجمـــع بين الإضحاك والنقد الاجتماعي 

اللاذع.
وقـــدم المهرجان الوطني للمســـرح 
المحتـــرف عملا كوميديا آخـــر بعنوان 
”خاطينـــي“، الذي تُســـلط الضـــوء على 

الذهنيـــات المُتحجرة فـــي المجتمعات 
الرجعيـــة ومـــدى تأثيرهـــا علـــى واقع 
الشباب الذي يعيش حالة يأس. وتوجت 
المســـرحية بالجائزة الكبرى للمهرجان 
المســـماة أيضا بجائزة أحســـن عرض 

متكامل.

تسرد المسرحية التي كتبها للمسرح 
أحمـــد رزاق والتـــي عُرضت بالمســـرح 
الوطنـــي محـــي الديـــن بشـــطارزي في 
قالب هزلي، تاريخ بلد اســـتنزف شبابه 
الذي لم يجد أمامه خيارا سوى الهجرة 
غير الشـــرعية رغم خطورة المغامرة في 
عـــرض البحـــر أملا في الحصـــول على 

مستقبل أفضل.
شـــاب  حالة  المســـرحية  وتتنـــاول 
جامعي لم يســـعفه الحـــظ في الحصول 
على فرصـــة عمل ليبقى الوحيد الذي لم 
يغـــادر الوطن، رغم نيته القيام بذلك، إلا 
أن هذا الأخير يجهل كونه محل بحث من 
قبل الســـلطات العليا للبلد لأداء واجب 

إعادة تعمير الأمة.
وبيـــن الرغبة فـــي المغـــادرة وعدم 
القـــدرة على التخلي عـــن الوطن يعيش 

الشاب ”خاطيني“ حالة تشتت حقيقية.
وتميز العرض الهـــادف الذي تناول 
فـــي قالب تهكمي جوانب سياســـية عدة 
بمســـتوى أداء الفنانيـــن على اختلاف 
أدوارهـــم من بينهم ســـميرة صحراوي 
وبوحجـــار بوتشـــيش وحوريـــة بهلول 
وياســـمينة بوجمعة وعيســـى شـــواط 

وشهرزاد خليفة.
كمـــا تمـــت الاســـتعانة خـــلال هذا 
العرض الـــذي دام 80 دقيقة بشـــعارات 
زادتـــه واقعيـــة كونهـــا مســـتمدة مـــن 
إلـــى  الداعيـــة  الشـــعبية  المظاهـــرات 

التغيير.
ولقيـــت المســـرحية التـــي أخرجها 
جيلالي  لمســـتغانم  الجهوي  للمســـرح 
بن عبدالحليـــم استحســـانا كبيرا لدى 
الجمهـــور الـــذي وصفهـــا بـ“المســـلية 

والمؤثرة“ في نفس الوقت.

الكوميديا الاجتماعية 

تهيمن على المسرح 

الجزائري المعاصر
«حكايات الصياد وأمير البحار».. عرض يثمن دور العلم والجيش

 تعرض مســـرحية الأطفال ”حكايات 
الصيـــاد وأميـــر البحـــار“ حاليـــا على 
مســـرح بيرم التونســـي بالإســـكندرية، 
حيث كان هذا المســـرح من حيث موقعه 
فـــي كورنيش الإســـكندرية علـــى البحر 
المتوســـط مناسبا للعرض، وبدا مشهد 
أمـــواج البحر الهادرة القريبة مناســـبا 
لأجـــواء ممالـــك البحـــار الموجودة في 

المسرحية.
يتم تقديم العرض الجذاب والحافل 
بالإسقاطات السياسية من خلال مبادرة 
”المؤلف مصـــري“ التـــي أطلقها البيت 
الفني للمســـرح، وتقدمها فرقة مســـرح 
الإســـكندرية، وتطرح ثلاث قضايا هي: 
غرس الانتماء وحـــب الوطن في نفوس 
والأبحـــاث  العلـــم  وأهميـــة  الصغـــار، 
العلميـــة، وضـــرورة تســـليح الجيـــش 
باستمرار للدفاع عن الوطن ضد الأعداء 

كدعاة سلام وليس حربا.

انهيار مملكة

تبدأ المسرحية عندما يظهر الراوي 
أو الصيـــاد الفنـــان (إبراهيـــم الملاح) 
الـــذي يحكـــي قصـــة العـــرض، ويظهر 
بيـــن الفواصـــل معلقـــا علـــى الأحداث 
بالغنـــاء تـــارة، والكلمات تـــارة أخرى، 
ويســـرد قصة أميـــر البحار فـــي مملكة 
العلم فـــي قـــاع البحر، حيـــث يهتمون 
بالعلم والأبحـــاث العلمية من جيل إلى 
جيل، فأصبحـــت أعظم مملكة في أعالي 
البحار، حتى رزق الملك شـــومان بابنه 
الأمير ”مرجان“ الذي لم يقدّر قيمة العلم 
ولا العلمـــاء وأهملهـــم واهتم بإنشـــاء 

مدينة للألعاب.
فـــي العرض تقفز فكرة تجاهل العلم 
كأهـــم عوامـــل انهيار الشـــعوب والأمم 
متمثلة فـــي مملكـــة البحـــار، فالمدينة 
التي كانت تستخدم التكنولوجيا فجأة 
تتجاهل العلـــم والعمل بـــه، وتدق أول 
مسمار في نعش زوالها عن الوجود ولو 

كانت تحت الماء.
وإصابته  ”شـــومان“  الملـــك  مرض 
بالغيبوبـــة كانا النقطـــة الجوهرية في 
العـــرض، فعندما تولى ابنـــه ”مرجان“ 
مـــن بعـــده مقاليـــد حكـــم المملكـــة لم 
مســـتهترا  فبدا  المســـؤولية،  يتحمـــل 

ويهتـــم بالألعـــاب على حســـاب العلم، 
ما أصـــاب المملكة بالوهـــن والضعف، 
وأغرى الأعـــداء بالتفكير في مهاجمتها 
مـــن  ســـكانها  ومهاجمـــة  واحتلالهـــا 

الأسماك.
انهيـــار جيـــش أي دولـــة وغيـــاب 
رئيســـها أو ملكها يعني انهيارها. فكرة 
رئيســـية دعمها العرض، فعندما تعطل 
جهـــاز الدفاع المغناطيســـي الذي يرمز 
لجيش مملكـــة البحار، ومـــرض ملكها 
وراح فـــي غيبوبـــة، أغرى ذلـــك الأعداء 
وأهل الشـــر بمهاجمة المملكة ومحاولة 

الاستيلاء عليها.

أهل الخير والشر

على مسافة قريبة من المملكة هناك 
عصابة القروش الأشرار يتربصون بها، 
ويدبرون الحيل والألاعيب لاحتلال الدول 
والفوز بثرواتها، والتهام أســـماكها في 
أعماق البحـــار، فما أن علمـــوا بتوقف 
جهاز الدفاع المغناطيسي لمملكة أعالي 
البحار ومرض ملكها ورعونة ابنه حتى 

سال لعابهم لمهاجمة المملكة.
تطـــل فكـــرة خيانة الوطن برأســـها 
فـــي  القـــروش  مملكـــة  تفكـــر  عندمـــا 
وهو  البهلوان“،  بـ”ســـمعان  الاستعانة 
أحد أبناء مملكة أعالي البحار ومحاولة 
اســـتقطابه بالمـــال ليعمـــل جاسوســـا 
لصالحهم ليخون وطنه وينقل أسراره، 
فيســـهل من مهمتهـــم لغـــزو ومهاجمة 

مملكة أعالي البحار.
كمـــا فعل الفنان المصري عادل إمام 
فـــي دور جمعـــة الشـــوان في مسلســـل 
”دموع في عيون وقحـــة“، يرفض خيانة 
الوطن موهما الآخريـــن بأنه وافق على 
نقل أســـرار بلده، لكنه في أعماق نفسه 
يرفـــض خيانة الوطن، ويســـرع لإخبار 
الأميـــر والأجهـــزة الأمنية فـــي المملكة 
بمخطـــط مملكـــة القـــروش ونيتهم في 

مهاجمة مملكة أعالي البحار.
المخابـــرات  أجهـــزة  دور  يظهـــر 
المختلفـــة متجســـدا في صـــورة نجمة 
البحر التي تقوم بجولات اســـتطلاعية 
لحفظ الأمن القومي، فتكتشـــف مؤامرة 
مملكـــة القروش ورغبتهم فـــي مهاجمة 
مملكتها فتسارع لإخبار الأمير وحكماء 
المملكـــة بمخططهم الدنيء ليســـتعدوا 

للدفاع عن أرض الوطن.
نتفـــق أو نختلف علـــى نظام الحكم 
فـــي الدولة، لكـــن لا نتخلّف أبـــدا على 

حـــب الوطـــن والوقوف صفـــا لحمايته 
من الأعداء، فكرة أساســـية ظهرت بقوة 
مـــن خلال العـــرض عندمـــا علمت قوى 
المعارضة في مملكة أعالي البحار بنية 
الأعـــداء لمهاجمة المملكـــة كي يتحدوا 
لوضع خطة للتصدي للهجوم المتوقع.

عندمـــا يشـــعر الإنســـان بالخطـــر 
المحدق بوطنه يتغير ويبدل من طباعه 
الســـيئة ويهب للدفاع عنه. هذه الفكرة 
تناولتها المسرحية تجسيدا في الأمير 
مرجان الذي يـــرى الأعداء على الأبواب 
فيدعـــو الحكماء والعلمـــاء للتفكير في 
إنقـــاذ البلدة، ومســـاعدته فـــي تطوير 
لحماية  المغناطيســـي  الدفـــاع  جهـــاز 

الدولة عند ساعة الصفر.
الخـــداع  فكـــرة  العـــرض  يدعـــم 
كمحدد  النفسية  والحرب  الإستراتيجي 
هـــام جـــدا فـــي الصراعـــات والحروب 
الراهنة بين الـــدول عندما تطلق مملكة 
أعالي البحار دعايـــة كاذبة تؤكد تعطل 
جهاز الدفاع المغناطيسي، بينما يعمل 

بكفاءة وتم تطويره.
وفي نهايـــة المســـرحية تطل فكرة 
الدعوة للدفاع عـــن الوطن عندما يطلب 
جيش المملكة من الملك الذي يســـتيقظ 
مـــن غيبوبتـــه بالهجـــوم علـــى مملكة 
القروش وتدميرهم عن آخرهم، فيرفض 
الملـــك، ويؤكد أنهم دعاة ســـلام وليس 
حربـــا، واكتفى باســـتعراض إمكانياته 
وتسليح جيشـــه لإرهاب الأعداء وليس 

لفنائهم من على وجه الأرض.
عندما يعود الإنســـان إلى رشده يتم 
تقديـــره مـــن الجميع. هي فكـــرة أخرى 
تظهر من خلال الأمير مرجان الذي أقلع 
عـــن الاهتمام باللعب فقط، واهتم بأمور 
مملكته، فقدره الجميـــع وتعاونوا معه 

للدفاع عن المملكة.
اللسان  ســـليطة  المتسلطة  الزوجة 
ظهـــرت مـــن خـــلال شـــخصية الفنانة 
ميشيل المصري التي تدفع بزوجها إلى 
الهلاك بالإلحاح عليـــه لمهاجمة مملكة 
أعالي البحار، فينســـاق لهـــا وكاد يفقد 

حياته بسببها.
يقول مؤلف ومخرج العرض إيهاب 
إنه ضـــم نخبة من  مبـــروك لـ“العـــرب“ 
الفنانين الموهوبيـــن من خرجي معهد 
الفنون المسرحية وأعضاء البيت الفني 
للمســـرح وخريجـــي كلية الآداب قســـم 
المســـرح، على رأسهم النجم الكوميدي 
عـــلاء زينهـــم الـــذي يقـــدم دور الملـــك 

شومان.
ويؤكـــد أن المســـرحية ابتعدت عن 
حشـــو الأفكار الزائدة، واكتفت بعرض 
ثلاث أفكار رئيســـية تتفـــرع منها أفكار 
عـــدة، كتحمـــل المســـؤولية والتطوير 
واتبـــاع الوســـائل التكونولجية للدفاع 
عـــن الوطـــن حتـــى لا يتشـــتت الطفـــل 

ويخرج من العرض بلا فائدة.

مناســـبة  المســـرحية  أغاني  جاءت 
للعـــرض، لكن يعاب عليهـــا أن إبراهيم 
المـــلاح نجـــح فـــي الأداء وأخفـــق في 
الطـــرب، حيـــث بـــدا صوتـــه غليظا في 
الاســـتعانة  والأَولى  الأحيـــان،  بعـــض 
بمطرب رخيـــم الصوت ليكـــون تأثيره 

كبيرا على مشاهدي العرض.
ويمكن القول إن غياب الاستعراضات 
كان مـــن أهم ســـلبيات العرض بســـبب 
ضعـــف الميزانية المخصصـــة لمباردة 
”المؤلف مصـــري“، والتـــي وزعت على 
أكثر من عشـــر مســـرحيات قدمت أثناء 
جائحة كورونا عبـــر قناة وزارة الثقافة 

ثم عرضت للجمهور.

وعبـــرت الإضـــاءة في المســـرحية 
بصـــدق عن جـــو عالم البحـــار، ونجح 
البحـــار  أجـــواء  رســـم  فـــي  الديكـــور 
المتقلبـــة، وبمـــا تحملـــه من أســـماك 
تنقيات  مســـتخدما  مرجانية  وشـــعاب 
متقدمة، وبدت ملابس المسرحية موفقة 
عدا ملابس شخصية سمعان البهلوان، 
حيث كانت مبهجة أكثر من اللازم، ربما 
لتتناســـب مـــع شـــخصيته البهلوانية 

المثيرة للضحك.
وأضفـــت الموســـيقى التصويريـــة 
ويعيبهـــا  للعـــرض،  جماليـــا  طابعـــا 
الابتعاد عن الموسيقى الحماسية التي 
تناســـب هذا النوع من العروض، حيث 
يتحـــدث عن الوطـــن والانتمـــاء، وكان 
الأولى اســـتخدام موســـيقى ”المارش“ 
التـــي تتميز بصوت يجمع بين أصوات 
الطبول الكبيـــرة والأجراس والمؤثرات 
حمـــاس  وإلهـــاب  القويـــة  الصوتيـــة 

الجمهور.
لم يكن اختبار النصيحة المباشـــرة 
في آخر المســـرحية بأهمية الدفاع عن 
الوطن موفقا، فالطفل وهو المســـتهدف 
الأول مـــن العرض بطبعه لا يرحب بهذه 
الطريقة، وكان يكفي ما قدم في العرض 

من مشاهد تؤكد على هذا المعنى.

المسرحية ابتعدت عن حشو الأفكار الزائدة

بدأ مسرح الطفل كأداة للتسلية والترفية، وتطور الآن ليصبح وسيلة لطرح 
القضايا التوعوية التربوية وغرس القيم والمبادئ في نفوس الطفل وتنشيط 
ــــــه الذهنية. على ضوء هذه القيم جاءت مســــــرحية ”حكايات  ــــــه وحيويت خيال
ــــــاد وأمير البحار“ المشــــــحونة بأفكار لافتة حــــــول الوطن وحب الخير  الصي

ومقاومة الشر.

مسرحية تشجع الأطفال على دخول عالم السياسة

فكرة تجاهل العلم تقفز في

العرض كأهم عوامل انهيار

الشعوب والأمم، متمثلة في

مملكة البحار ومقاومة الغزاة
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«كذاب. كوم» و«أرلوكان… 

خادم السيدين» و«خاطيني» 

ثلاثة أعمال مسرحية 

تستعمل الكوميديا لنقد 

المجتمع الجزائري

الإضحاك له رسالة توعوية

سماح السيد
كاتبة مصرية
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